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التنظیمات الإداریة في المدینة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التنظیمات الإداریة في المدینة - 49الدرس :  - فقھ السیرة النبویة 

2006 -12-16  

لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین ، اللھم  

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، 

رجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین ، أخ

  ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات .

  الدین ھو الحیاة :

  أیھا الأخوة الكرام ؛  

مع درس جدید من دروس فقھ السیرة النبویة ، 

ولا زلنا في التنظیمات التي نظمھا النبي صلى 

ن الله علیھ وسلم للمجتمع المسلم في أول كیا

  سیاسي إداري للمسلمین.

الناس الیوم إذا ذكُر الدین یتوھمون أنھ  

عبادات فقط ، تصلي ، وتصوم ، وتحج ، 

وتزكي ، وانتھى الأمر ، الدین ھو الحیاة ، 

یوجد في الدین تنظیم للعمران ، فیھ معالجة 

  للأمراض، فیھ اتفاقیات ، فیھ إصلاح للدنیا ، اعمل لآخرتك وأصلح دنیاك .

د نفاجأ أن النبي صلى الله علیھ وسلم بعد وصولھ إلى المدینة بدأ یعالج مشكلاتھا ، والدین حینما نحن ق 

یعزل عن مشكلات المجتمع ینتھي ، الدین یجب أن یعالج مشكلة البطالة ، أزمة السكن ، أزمة الزواج ، 

ھذا من الدین ، الدین ھو  تأمین فرص عمل ، أن یعالج القضایا الصحیة العمرانیة ، الأعمال ، التنظیم ،

  الحیاة ، ولیس الدین عبادات تؤدى بشكل أجوف، وانتھى الأمر .
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  الاختلاف المناخي والبیئي بین مكة والمدینة :

أیھا الأخوة ، المھاجرون بعد قدومھم إلى المدینة أصیبوا بمرض شائع في المدینة اسمھ حمى یثرب ،  

والمھاجرون حینما قدموا إلى المدینة ھناك اختلاف مناخي ھذه المدینة یثرب اشتھرت بھذا المرض ، 

  وبیئي بین مكة والمدینة .

نحن في دمشق إذا سكن أحدنا في الساحل قد لا 

یستریح ، ھناك رطوبة عالیة جداً ، وأبناء 

الساحل إذا جاؤوا إلى مدینة داخلیة لا 

یستریحون ، ھناك جفاف في المناخ ، فالإنسان 

ائع ، حیث إنھ یألف البیئة ، مخلوق بإتقان ر

ویتوافق معھا ، ویتكیف معھا حتى تصبح 

البیئة جزءاً من كیانھ ، فإذا انتقل إلى بیئة 

  أخرى شعر بحرج .

فأھل مكة ، الأصحاب الكرام الذین ھاجروا إلى المدینة اختلف علیھم المناخ ، واختلفت علیھم البیئة ،  

مى یثرب ، فصحة المھاجرین لم تتحمل ھذا الوباء ، وكان وفي الأصل یوجد في المدینة مرض اسمھ ح

لھ آثار جسیمة على المھاجرین ، حتى أوشك بعضھم أن یموت ، لماذا ؟ أذاق الله النبي الفقر فصبر ، 

وجل ، أذاقھ النصر في مكة أذاقھ الغنى فأنفق ، أذاقھ القھر في الطائف فراجع نفسھ مع الله عز 

  جة السیدة خدیجة فتألم وصبر ، أذاقھ موت الولد فصبر ، وقال :، أذاقھ موت الزوفتواضع

(( إن العین لتدمع ، وإن القلب لیحزن ، ولا نقول إلا ما یرضي الرب ، وإن علیك یا إبراھیم 

  لمحزونون ))

  [البخاري عن أنس ]

ده ، صحتھ وأذاقھ طلاق ابنتھ ، وأذاقھ الھجرة ، والھجرة اقتلاع من الجذور ، إنسان مستقر في بل 

متوافقة مع ھذا المناخ والبیئة ، فینتقل فجأة إلى بلد یختلف في مناخھ وفي بیئتھ عن بلده الأصلي .ـ لا 

  لإھمال الصحة :

ویمكننا أن نتعرف إلى ما أصاب المھاجرین ، ومن ثم ما اتخذه النبي صلى الله علیھ وسلم من مواقف  

   الصحة . وأعمال أدت إلى تحول المدینة من الوباء إلى

  من لوازم عبودیتنا � أن نحترم قوانین الله في أجسامنا :

  ماذا نستنبط ؟  
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مؤمن یھمل صحتھ أمرٌ مرفوض ، صحتك 

رأس مالك ، بل إن من لوازم عبودیتك � أن 

تحترم قوانین الله في جسمك ، تأكل ما تشتھي 

بلا ضابط ، وبلا توجیھ طبیب ، ثم تفاجأ 

: إن الله قدر علي ھذا بمرض عضال ، وتقول 

المرض ، ھذا المرض نتیجة طبیعیة لعدم 

الأخذ بالأسباب ، المؤمن شخصیة فذة ، جسمھ 

قوي ، تفكیره واضح ، معنویاتھ عالیة ، نفسیتھ 

، حساباتھ دقیقة ، ھذا الذي نتوھم أنھ مؤمن مھمل ، نظم ، عملھ منظم ، مواعیده دقیقةطاھرة ، بیتھ م

معاملتھ غیر منضبطة ، مواعیده غیر منضبطة ، ھذه مشكلة كبیرة ، لذلك الآیة ثیابھ غیر أنیقة ، 

  الكریمة : 

   

  ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْنَا فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا ﴾

  ]5[سورة الممتحنة : 

ً غیر مسلم ، تھمل   عندما تعامل إنسانا

مواعیدك ، تأتي بعد ساعة ، عملك غیر متقن، 

بطة ، محلك التجاري لیس حساباتك غیر منض

فیھ نظام أبداً ، ولا نظافة ، بضاعتك مھملة أو 

بضاعة انتھت صلاحیتھا ، وتبیعھا خطأ ، 

  وأنت مسلم !

  ﴿ رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فِتْنةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا ﴾

  ]5[سورة الممتحنة : 

، صحتھ متردیة ، أكلھ غیر  مواعیده غیر صحیحةالطرف الآخر عندما یرى المسلم مقصراً ،  

، بیتھ غیر منضبط ، أولاده مھملون ، ھذا الطرف الآخر یتشبث بكفره، من الذي أقنعھ بكفره ؟ منضبط

المسلم المقصر ، المسلم المقصر ھو الذي یقنع الكافر بكفره ، الكافر مواعیده دقیقة ، صناعتھ متقنة ، 

  سلام حیاة شاملة :واضح وضوحاً شدیداً .ـ الإ
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فلذلك أیھا الأخوة ، الإسلام ھو الحیاة ، 

الإسلام ھو التفوق ، لي كلمة أنا مقتنع بھا ، 

ولا تطالبوني بالدلیل : الآن في ھذا العصر 

م تتفوق في دنیاك فلا یحترم بالذات ، إن ل

، طبیب منذ عام ثمانیة وخمسین ما قرأ دینك

في الطب بعدما تخرج ، وھو مسلم من كلمة 

رواد مسجد ، وفي العالم الغربي الطبیب إن لم 

یحضر في العام الواحد ثلاثة مؤتمرات لا 

یسمح لھ بمزاولة حرفتھ ، منذ عام ثمانیة وخمسین لم یقرأ كلمة ، كلھ على القدیم ، یقول لك : أنا تلمیذ 

فوق ، أنا أقول لكم كلاماً من واقع مؤلم ، مؤمن غیر متقن الشیخ الفلاني ، خیراً إن شاء الله ، الآخر مت

ً ، بیتھ سائب ، أولاده في الطریق ، زوجتھ عند  لعملھ ، غیر متقن لمواعیده ، لا یعتني بصحتھ إطلاقا

   الجیران دائماً ، ھو مسلم ؟ لا أبداً .

  النبي صلى الله علیھ وسلم وھو في المدینة أسس مجتمعاً منظّماً :

ً ، عالج مشكلات  الآن  ً منظّما تفاجؤون أن النبي صلى الله علیھ وسلم وھو في المدینة أسس مجتمعا

المدینة الصحیة والعمرانیة ، وعالج الخدمات ، إذاً النبي علیھ الصلاة والسلام بمواقفھ وأعمالھ حول 

  المدینة من الوباء إلى الصحة . فعن عائشة رضي الله عنھا قالت :

بي صلى الله علیھ وسلم إلى المدینة قدمھا وھي أوبأ أرض الله من الحمى ـ فیھا مجموع (( لما قدم الن

أمراض ، في مقدمة ھذه الأمراض الحمى ـ فأصاب أصحابھ منھا بلاء وسقم ، فصرف الله تعالى ذلك 

ى ، عن نبیھ ، قالت : فكان أبو بكر وعامر بن فھیرة ، وبلال مع أبي بكر في بیت واحد فأصابتھم الحم

  فدخلت علیھم أعودھم ، وذلك قبل أن یضرب علینا الحجاب ))

  الحجاب حق من صلب الدین . 

بالمناسبة في فرنسا ظنوا أن الحجاب رمز 

إسلامي فمنعوا كل الرموز الدینیة ، الیھود 

یضعون قبعة على رؤوسھم ، والحجاب ظنوه 

رمزاً إسلامیاً ، أنا كان تعلیقي أن الحجاب لیس 

  ل ھو جزء من الدین .رمزاً ب
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، لإشارة في مقدمة السیارة رمز لھاالسیارة المشھورة التي لھا علامة ثلاثة خطوط ، المرسیدس ، ھذه ا 

لكن مكبح السیارة لیس رمزاً للسیارة بل ھو جزء أساسي منھا ، فلو ألغیت ھذه الشارة تبقى السیارة 

  سیارة ، أما إذا ألغي المكبح كان الحادث حتمیاً .

ھذا كلام دقیق ، الحجاب في الإسلام كالمكبح للسیارة ، أما أن نظنھ رمزاً یمكن أن نلغیھ فھذا كلام فیھ  

  جھل كبیر .

قالت : وبھم لا یعلمھ إلا الله من شدة الوعك ، أيْ ألم المرض ، فدنوت من أبي بكر فقلت لھ : كیف  

  تجدك یا أبتِ ؟ فقال :

  نى من شراك نعلھوالموت أد  كل امرئ مصبح في أھلھ 

***  

أي على وشك الموت ، ھذه الھجرة ، دُفع ثمن باھظ ـ قالت : فقلت : والله ما یدري أبي ما یقول ، ثم  

  دنوت من عامر ، فقلت لھ : كیف تجدك یا عامر ؟ فقال :

  إن الجبان حتفھ من فوقھ   لقد وجدت الموت قبل ذوقھ

  جلده بروقھكالثور یحمي  كل امرئ مــجاھد بطوقــــــــھ 

***  

لت : والله ما یدري عامر ما كان سیدنا الصدیق ومولاه عامر وبلال في حالة یرثى لھا ، قالت : فق 

  ، قالت : وكان بلال إذا تركتھ الحمى اضطجع بفناء البیت ، ثم رفع صوتھ فقال :یقول

  بفخ وحـولي إذخر وجـلیـــــــل  ألا لیت شعري ھل أبیتن لـیلـــــة 

  وھل یبدون لي شامة وطفیل  ن یومــــــــــــاً میاه مجنةوھل أرد

***  

ثلاثة رجال في حالة مرض شدید ، وھم على وشك الموت ، قالت عائشة رضي الله عنھا : فذكرت ذلك  

وما یعقلون من شدة الحمى ،  لرسول الله صلى الله علیھ وسلم ما سمعت منھم ، فقلت : إنھم لیھذون

    صلاة والسلام : اللھم حبب إلینا المدینة كما حببت إلینا مكة . أي بالدعاء .: فقال علیھ القالت

  الدعاء سلاح المؤمن :

  إخواننا الكرام ؛  
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الدعاء أكبر سلاح یملكھ المؤمن ، الدعاء 

سلاح المؤمن ، اللھم حبب إلینا المدینة كما 

  حببت إلینا مكة ، أو أشد .

 علیھ لذلك تروي السیرة أن النبي صلى الله 

وسلم حینما خرج من مكة إلى المدینة مھاجراً 

قال : یا رب ، إني تركت مكة ، وھي أحب 

البلاد إلي ، فأسكني أحب البلاد إلیك ، فسكن 

في المدینة ، وھي بنص الحدیث أحب بلاد الله 

  إلى الله .

   

قال : وبارك لنا في مدھا وصاعھا ، وانقل 

دعاء حبب وباءھا إلى مھیعة ، مكان بعید ، 

إلینا المدینة كما حببت إلینا مكة ، أو أشد 

وبارك لنا في مدھا وصاعھا ، وانقل وباءھا 

  إلى مھیعة ، أي إلى الجحفة .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول  

الله صلى الله علیھ وسلم لما قدم المدینة ھو 

وأصحابھ أصابتھم حمى المدینة ، حتى جھدوا 

 ذلك عن نبیھ صلى الله علیھ وسلم ، حتى كانوا ما یصلون إلا وھم قعود من شدة مرضاً ، وصرف الله

الوعك ، قال : فخرج علیھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھم یصلون كذلك ، فقال لھم : اعلموا أن 

  صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم .

الكراسي ، المریض معذور، وصلاة القاعد  الآن في معظم المساجد عدد كبیر من المصلین كلھم على 

  إذا كان یستطیع أن یقوم على النصف ، قال :

  (( فتجشم المسلمون القیام على ما بھم من الضعف والسقم التماس الفضل))

  [أحمد]
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  الدعاء لا یقبل إلا إذا كان مقروناً بالعمل وإعداد الأسباب :

أصابت الصحابة الكرام في المدینة المنورة ، والدعاء لم من ھاتین الروایتین یتضح أن شدة بالغة  

  یعُرف في حیاة النبي صلى الله علیھ وسلم أي انفصال بین القول والعمل .

دقق الآن : ولا بین الدعاء ولا الأخذ بالأسباب ، ھنا موطن الشاھد ، أنت لك أن تدعو الله ، أن تنجح  

ا� عز وجل ، أنت لك أن تدعو الله ، ولكن الدعاء لا یقبل إلا في الامتحان ما لم تدرس الدعاء استھزاء ب

  إذا أخذنا بالأسباب .

تراجع المركبة قبل السفر مراجعة كاملة ، وتقول : یا رب أنت الحافظ ، وفقني في ھذا السفر ، سلمني  

ً ، وتسأل الله السلامة من دون أخذ بالأ سباب فلا ! سیدنا في ھذا السفر ، أما ألا تراجع المركبة إطلاقا

عمر رأى أعرابیاً معھ جمل أجرب ، قال : یا أخا العرب ، ما تفعل بھذا الجمل ؟ قال : أدعو الله أن 

  یشفیھ ، فقال لھ سیدنا عمر : ھلا جعلت مع الدعاء قطراناً .

   

من اكتفى بالدعاء ولم یأخذ بالأسباب لم یفھم 

الدین ، الابن حرارتھ مرتفعة ، یا رب اشفھ ، 

لا بد أن تأخذه إلى الطبیب ، وتشرف بنفسك 

واء ، تدفع صدقة ، وبعد ھذا على تلقي الد

: یا رب أنت الشافي ، ولا شافي إلا أنت ، تقول

  فیجب أن یسبق الدعاء أخذ بالأسباب .

والمشكلة أیھا الأخوة أن الغرب أخذ بالأسباب  

واعتمد علیھا ، والشرق لم یأخذ بالأسباب 

وقع في الشرك ، والشرق وقع في المعصیة ، نحن نتوھم ، ما معنى إنسان دینّ ؟ أي  أصلاً ، فالغرب

ضر مع اسمھ شيء ، ھذا غیر أنھ متوكل على الله ، الفاكھة یأكلھا قبل أن یغسلھا ، سمِ الله ، لا ی

  ، یقول علیھ الصلاة والسلام :إسلامي

  (( من أكل الطین فكأنما أعان على قتل نفسھ ))

  ني عن سلمان ][ الطبرا

  من أكل فاكھة من دون أن یغسلھا فھو مؤاخذ ، عندما كان یشرب الماء یقول : 

  (( أبن القدح عن فیك ))

  [ رَوَاهُ التِرّمِذِيّ عن أبي سعید الخدري ]
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من إناء فیھ ثلمة ، لأن ھذه الثلمة تتوضع فیھا الجراثیم ، لأن الزفیر ینقل بعض الأمراض ، ما شرب  

یجب أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ، ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء ، تجري مراجعة 

   للمركبة تامة وتقول : یا رب سلم ، یا رب احفظني . فكان دعاؤه ھذا مقروناً بالعمل وإعداد الأسباب .

  التوكل على الله : الأخذ بالأسباب ثم

بصراحة ھل ھناك إنسان على وجھ الأرض  

أحق بالنصر من سید الخلق ؟ ومع ذلك في 

ً یمحو  الھجرة أخذ بكل الأسباب ، ھیأ إنسانا

الآثار ، وھیأ إنساناً یأتیھ بالأخبار ، وھیأ إنساناً 

یأتیھ بالزاد ، وسار باتجاه معاكس للمدینة ، 

ثة ، ثم استأجر دلیلاً وقبع في غار ثور أیاماً ثلا

رجح فیھ الخبرة على الولاء وأخذ بكل 

  الأسباب ، ھذا ھو الدین .

في التجارة ، في الصناعة ، في الزارعة ، في الوظیفة یجب أن تأخذ بكل الأسباب وكأنھا كل شيء ،  

  ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء . السیدة عائشة تقول :

وبأ أرض الله ، وكان بطحان یجري نجلاً ، أي بماء آسن ملوث ، ولم یمضِ (( وقدمنا المدینة ، وھي أ

وقت طویل حتى أصبح الماء یجري عذباً ، قالت السیدة عائشة : سمعت رسول الله صلى الله علیھ 

  وسلم إن بطحان على ترعة من ترع الجنة ))

معظم أھل الصالحیة یشربون  أخواننا الكرام ؛ حینما كنت صغیراً أذكر أنّ نھر یزید في دمشق كان 

، كان ھناك دین ، لا أحد یلقي فیھ شیئاً ، الآن میاھھ سوداء ، كلما قوي إیمان الإنسان یحافظ على منھ

البیئة ، وكلما ضعف إیمانھ یلوث البیئة ، الآن میاه بردى لونھا أسود، من الروافد ، والمیاه المالحة ، 

ظم أھل الصالحیة كانوا یشربون من ماء نھر یزید ، لوجود وھل تصدقون وأنا والله أذكر ذلك ، مع

  الورع والدین .

   فالنبي نھى أصحابھ ، ما عاد الماء ملوثاً ، توقفت الأمراض ، أصبح ھذا الوادي فیھ ماء نقي . 

  النظافة أحد أسباب الصحة :

  ل :شيء آخر : عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قا 

  (( تنظفوا بكل ما استطعتم ، فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة ، ولن یدخل الجنة إلا كل نظیف ))

  [الطبراني في المعجم الأوسط عن عائشة]
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أرید أن أعطیكم فكرة عن نظافة النبي ، وعن  

أناقتھ ، وعن ذوقھ الرفیع ، أمامھ طبق تمر ، 

ي عادة ؟ بعد فأخذ تمرة وأكلھا ، ما الذي یجر

أن یأكلھا یمسك بالنواة ، ویضع النواة على 

ً من لعابھ  طرف الخوان ، إصبعاه أخذا شیئا

الشریف ، أخذ النواة من فمھ محاطة باللعاب ، 

وأمسكھا بإصبعھ ، لو أمسك تمرة ثانیة وجدھا 

ركھا وأكل الثالثة ، ما الذي قاسیة جداً فت

یأكلھا ، كیف كان یأكل التمر ؟ كان یضع النواة ھنا ، وتبقى  ؟ انتقل لعابھ الشریف إلى تمرة لمحصل

أصابعھ جافة ، أرأیت إلى ھذا الذوق ؟ كان إذا أكل التمرة وضع النواة على ظھر أصابعھ ، أما إبھامھ 

  وسبابتھ تبقى ھاتان الإصبعان جافتین ، ھكذا الذوق .

الصلاة والسلام یعُرف بریح كان علیھ  

: نظفوا أفنیتكم ، تدخل بیتاً  ، كان یقولالمسك

ً ، والله دخلت مرة إلى بیت في بلدة من  نظیفا

قرى دمشق ، والله بیت متواضع جداً بغیر 

إسمنت ، لبن وطین ، لكن طلاءه جید ، فیھ 

نظافة ، فیھ ترتیب ، شيء لا یصدق ، المؤمن 

نظیف ومرتب ولو كان بیتھ متواضعاً ، أحیاناً 

وان ، ونباتات بقیاس ھناك أناقة ، وتناسب أل

  واحد كلھا ، كلھا مطلیة بطلاء واحد ، شيء جمیل . فالنبي علیھ الصلاة والسلام ھكذا قال :

(( إن الله تعالى طیب یحب الطیب ، نظیف یحب النظافة ، كریم یحب الكرم ، جواد یحب الجود ، 

  فنظفوا أفنیتكم ))

  [ الترمذي عن سعد ]

باب الصحة ، وھناك أمراض كثیرة سماھا العلماء أمراض القذارة ، وفي والآن ثبت أن النظافة أحد أس 

العالم الآن ثلاثمئة ملیون إنسان مصاب بمرض القذارة ، حیث یكفي أن یدخل إنسان إلى دورة المیاه ، 

وبعد ما انتھى ما نظف أصابعھ تماماً ، لو كان معھ وباء كبدي قاتل یمكن أن ینقل المرض إلى ثلاثمئة 

  من رواد المطعم ، فالنظافة أحد أسباب الصحة . إنسان
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  النبي علیھ الصلاة والسلام حضّ على الطھارة بشتى مجالاتھا :

النبي علیھ الصلاة والسلام حض على الطھارة بشتى مجالاتھا ، طھارة النفس ، طھارة الجسم ، طھارة  

  اللباس والسكن .

أسترالیا لیس ھناك إلاّ الورق للتنظیف في دورات المیاه ، صدقوا ، أنا زرت بلاداً كثیرة جداً ، في كل  

أما عندنا فھناك میاه ، والتنظیف بالمیاه أعلى مستوى ، وفي كل أمریكا التنظیف ورق ، ودورات المیاه 

بالمطارات كلھا ورق ، أما في بلادنا فھناك ماء ، وأمراض القذارة مشكلة كبیرة جداً ، والمسلمون الذین 

ظافتھم نظافة نفوسھم أولاً ، ونظافة أجسامھم ، ونظافة ثیابھم ، ونظافة بیوتھم ناجون من یعتنون بن

  أمراض لا تعد ولا تحصى .

لذلك دقق في بعض التوجیھات : لا یجوز 

التبول في مھب الریح ، لأن البول یعود على 

الإنسان بفعل الریاح ، ولا في الماء الراكد ، 

كان جاریاً ، الماء القلیل ولا في ماء قلیل ، ولو 

الجاري محرم البول فیھ ، أو في كثیر أیضاً ، 

ً للموتى ، ولا في  ولا في المقابر احتراما

  الطرقات .

  

ً عنده العدالة ، العدالة تمتع   بالمناسبة ، الإنسان عنده حقوق مدنیة بالمصطلح الحدیث ، لكن قدیما

الضبط صفة عقلیة ، والعدالة صفة نفسیة ، ھذه العدالة إما الإنسان بالحقوق المدنیة ، الضبط والعدالة ، 

أن تسقط ، وإما أن تجرح ، كیف تسقط ؟ من عامل الناس فلم یظلمھم ، وحدثھم فلم یكذبھم ، ووعدھم 

  ولم یخلفھم فھو ممن كملت مروءتھ ، وظھرت عدالتھ ، ووجبت أخوتھ ، وحرمت غیبتھ .

عامل الناس فلم یظلمھم ، وحدثھم فلم یكذبھم ، ووعدھم فلم  ھذا مؤمن یتمتع بحقوقھ المدنیة ، من 

یخلفھم ، فھو ممن كملت مروءتھ ، وظھرت عدالتھ ، ووجبت أخوتھ ، وحرمت غیبتھ، إذا عاملھم 

  فظلمھم ، سقطت عدالتھ ، إذا حدثھم فكذبھم ، سقطت عدالتھ .

  (( المؤمن یطبع على كل خلق إلا الكذب والخیانة ))

  أمامة ] [أحمد عن أبي

  فإذا كذب أو خان فلیس مؤمناً ، ووعدھم فأخلفھم سقطت عدالتھ ، ھذه الأشیاء الثلاثة تسقط العدالة . 
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  بنود تجرح العدالة وتسقطھا :

لكن یوجد ثلاث وثلاثون حالة تشرحھا ، من  

مشى بال في الطریق جرحت عدالتھ ، من 

ً جرحت عدالتھ ، من أكل في الطریق  حافیا

ً ، قاد كلباً  حرجت عدالتھ ، من قاد برذونا

مخیفاً، خوّف الصغار جرحت عدالتھ ، من 

أطلق لفرسھ العنان ، الآن أسرع في السیر 

بالسیارة جرحت عدالتھ ، من كان حدیثھ عن 

، حت عدالتھ ، من تنزه في الطرقاترالنساء ج

وات ، كاسیات عاریات ، یحلو لھ التنزه بھذا المكان جرحت عدالتھ ، من علا طریق یعج بالحسنا

صیاحھ في البیت حتى سمعھ من في الطریق جرحت عدالتھ ، من طفف بتمرة ، فلم یأتِ الوزن تماماً ، 

حمل وقال لھ : تفضل ، الآن بالبنزین تقول لھ : فرضاً بألف لیرة ، لا یكملھا ، تطفیف بتمرة ، یجرح 

عدالة ، أكل لقمة من حرام ، أكل مشمشة ، كم الكیلو ؟ غالي الثمن ، أكل لقمة من حرام ، تطفیف ال

ً ، من  بتمرة ، الحدیث عن النساء ، التنزه في الطرقات ، من علا صیاحھ في البیت ، من قاد برذونا

ً ، من بال في الطریق  ، من صحب أطلق لفرسھ العنان ، ھذا كلھ یجرح العدالة ، من مشى حافیا

  ، إنسان منحرف الأخلاق تمشي معھ تتھم بھ ، عدّ الفقھاء ثلاثة وثلاثین بنداً تجرح العدالة .الأراذل

   

لذلك لا یجوز التبول لا في مھب الریح ، ولا 

في ماء راكد ، ولا في ماء قلیل جارٍ أو كثیر ، 

ولا في المقابر ، ولا في الطرقات ، وقد قال 

  : علیھ الصلاة والسلام

(( اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد ، 

  وقارعة الطریق ، والظل ))

  [ أبو داود وابن ماجة والحاكم والبیھقي عن معاذ]

  

نبع ماء صافٍ تقضي حاجة بجانبھ ؟ ویرتاده الناس لیشربوا ! وفي قارعة الطریق وفي الظلال ، ظلال  

    ثمرة .الأشجار ، ولا یجوز أن یبول المرء تحت شجرة م
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  الإتقان جزء من الدین :

أیھا الأخوة ، النبي علیھ الصلاة والسلام توضأ من قعر ، قال : ردوھا في النھر ینفع الله بھا قوماً  

  آخرین ، ھذا اسمھ ترشید استھلاك المیاه ، فضلت فضلة ردوھا في النھر ، ینفع الله بھا قوماً آخرین .

نصف متر مكعب ، ضع قارورة في البراد ، أما أن تستھلك ھذا  أحیانا من أجل تبرید الماء تستھلك 

الماء ، في إلقاء الفضلات ، القمامة ، والتغوط ، والتبرز ، أمر النبي الكریم بالابتعاد عن المساكن في 

إلقاء الفضلات ، وجعل لھا أماكن مخصصة تدعى المناصع ، بعیداً عن المساكن ، ھذه تنظیمات ، الدین 

مراض ، المسلم بتصور الناس ین نظافة ، الدین نظام ، الدین صحة ، الدین وقایة من الأحیاة ، الد

  ، لیس عنده نظافة ، ولا نظام ، ولا موعد ، ولا إتقان بالعمل .مھمل

   

والله مرة متعھد یتعھد لتجدید مدرسة ، یضع 

القفل والبرغي المحلزن بالمطرقة ، ضربة 

برغي قوتھ واحدة أصبح في الداخل ، ھذا ال

تأتي من إدخالھ بشكل دائري ، أما ضربة 

بالمطرقة دخل لداخل الخشب حفر موشوراً ، 

بعد أیام ینُزع القفل ، قال لي : ھكذا أسرع ، 

قلت لھ : ما ھذا؟! لذلك نحن إخواننا الكرام 

عندنا تخلف كبیر جداً ، لیس ھذا ھو الإسلام ، 

  الإسلام إتقان .

  عمل أحدكم عملا أن یتقنھ )) (( إن الله تعالى یحب إذا

  [ البیھقي عن عائشة رضي الله عنھا ]

الإتقان جزء من الدین ، تروي الآثار : أن النبي علیھ الصلاة والسلام في أثناء دفن بعض الصحابة  

   الذي حفر القبر ترك فرجة ھكذا ، فقال علیھ الصلاة والسلام:

   )(( إن ھذه لا تؤذي المیت ، لكنھا تؤذي الحي)

  [ورد في الأثر]

أحیاناً مفتاح الكھرباء مائل مزعج ، ھذا المیل یخدش الذوق ، اجعلھ متوازیاً مع أرض الغرفة ، یقول  

  لك : یعمل ، لو عمل فھناك ذوق ، فلذلك كان علیھ الصلاة والسلام یقول :
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  (( إن ھذه لا تؤذي المیت لكنھا تؤذي الحي ))

  [ورد في الأثر]

  یحب إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنھ )) (( إن الله تعالى

  [الطبري في الأوسط عن عائشة رضي الله عنھا ]

، الحیاة ، جعل النظافة ، والنظام أیھا الأخوة ؛ أنا أبین لكم ماذا فعل النبي في المدینة ، جعل الإسلام ھو 

ینة ، حمى یثرب والخدمات ، جعلھا في أعلى مستوى ، لذلك ھذه الحمى التي كانت من علامات المد

  تلاشت ، ھو دعا وأخذ بالأسباب وبعدئذٍ توكل على رب الأرباب.

   

 


